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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري  أخواتنا الفاضلات، إليكن
حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )  

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 

  فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم -عزَّ وجلَّ -الكمال لله ،
 والشّيطان، ونستغفر الله.فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.
 

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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منعناصرالدرس:
 المهمة التي يجب أن تقوم بها الأم تجاه أبنائها. 

 ست خطوات في تربية ابنك: 

 كِ.م منمي يتعلَّ تعلَّ  .1

 )مثل سورة النور(. مي هذه النفس الإنسانية التي ابتليتِ بتحمل مسؤوليتهاتعلَّ  
 أسماء الله وصفاته.مي عن تعلَّ  
 مي عن أمراض القلوب.تعلَّ  

 .نتفع بكِ استعيني يُ  .2

 نحتاج الاستعانة في كل الحياة. 
 عبادة الاستعانة بالله.بالعلاقة بيننا وبين هؤلاء الأطفال علاقة  
 به. لتستعيني أن كل ما ابتلاك الله به في طريقك إنما هو أمر أراده الله لكِ  
 .بالأسبابفي الأخذ تناالاستعانة لا  

 .أخلصي يبارك لكِ  .3

 نيتك في التربية من شوائبها. تخلصين 
 .ا{كُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَار  تجديد النية في كل المواقف }قُوا أنَفُسَ  ين إلىتحتاج 

 .اعملي يقتدي بكِ  .4

 أعمال الأبدان وأعمال القلوب. 
 كيف سيقتدي بك في عمل القلب؟ عن طريق تعظيم الأمور وتهوينها. 

 كِ.يلن لادعي له  .5

 عندما حَمَّلِك الله مسؤولية أولادك فتح لك ثلاث طرق )فطرة سوية، الاستعانة، الدعاء(. 
 اصبري يقبل منك. .6

 .في شرهمكهم عقولهم وأديانهم من أجل أن تُ المطلوب منكم الصبر، احذروا من إشغالهم بما يفسد علي 
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 بسماللهالرحمنالرحيم

 والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد لله رب العالمين، والصلاة 
 
 .(تربية ابنكفي  خطوات ست)نا إن شاء الله اليوم بعنوان ؤ لقا

 "أمـ "ك أنت   سأتكلم عنك    أيعنىبم ،وهذه الست خطوات أردنا بها تلخيص المهمة التي يجب أن نقوم بها تجاه تربية الأبناء
 .م عن تصرفات وأحوال الأبناءلن أتكل  و  ؛القيام بها من أجل تربية الأبناء الأفعال التي يجب عليك  و 
 

يكون عندي شيء  أن ض ت المف ر أنأتصو   أندون وأركز في حلها  تحدث مشكلة ،المشكلة مع الطفل لا نركز على حنحن دائم  
ما عندو  ،كون تربية الأبناء تربية كما ينبغيوتذه الأعمال لهانعكاس  يحصلكثير من الاستعداد والأعمال التي أقوم بها لنفسي ثم 
 .ندخل في التفاصيل سوف تتصوروا إن شاء الله المسألة

 :واحدة ثم نتناقش فيها مرة  خطوات أذكر كل الستة 
 .تعل مي يتعل م منك   -1
 .استعيني ينتفع بك -2
 .أخلصي يبُارك لك   -3
4- .  اعملي يقتدي بك 
5- .  ادعي له يلَن لك 
.اصبري  -6  يقبل منك 

 
يجب أن أعمل  ذاتفكيري في الطفل وما ادائم   ،الذي ينقصنا في التبيةوهذا  ،للأم ؟منل  ت خطوات الكلام لاحظي في كل الس   

 .تأثر لبنائي الخاصناء انعكاس وثم سيأتون هؤلاء الأب ،هتُ يـ  ن ـَيكون لي بناء خاص ب ـَ أن كأم  لواجب علي  أن ا وفي الحقيقة ،له
 

 يتعلَّم منكِ.تعلَّمي  -1
 
، نريد أن نحدد هدفنا لكي نرى ماذا سنتعلمالآن  ونحن، تريدين أن تربي شخص ك  هذه كلمة واسعة لكن المقصود أن (ميتعل  )

عمرك الذي كتب  ىنقضا حتى إذا ،نيا والآخرةلتكون نعمة حقيقية في الد   ذرة التي أنعم الله بها عليك  أنت تريدي أن تربي هذه الب  
لا  ،عطيت فرصة أن مع انتهاء عمري المحدودلكن أُ  ،ر محدود في الحياةم  يه الآن لأن لي عُ رب   أ بمعنى أي ،لا ينقطع عملك ؛لك

 .ينقطع عملي
ثم لا تسأل عن  ،هذا كلهُ  سيعود علي   ؛إلى ربه ب  متقر    ،اصائم   ،اصلي  م ،اساجد   ،اببقاء هذا الابن عابد   ؟كيف لا ينقطع عملي

 .هذا هو مقصدناو ، يكون على بلنا يجب أن كل هذا أمر  ،لهما دعاؤه لأبويه وهم في ظلمة القبر كيف سيكون نور
 لكن أهم مقصدطبعا هناك مقاصد كثيرة 
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امتدادلحسناتناالابنأنيبقىهذا:أهممقصد

ا ا مبارك  ا صالح  يه مستقيم  تريدين أن ترب    ، والمقصود أنك  تربية معينه نوع ناتنا أكيد ستبيلحسن اتريدين أن يكون امتداد   فإذا كنت  
 .هذا الذي نريده...اعابد   لا  سائ  

 
 م مني؟ماذا أتعلم ليتعل   :يأتي هنا السؤال

 !؟أعطاي الله إياه ماذا أفعل به الذي ليت بهذا الابنتباأنا عندما ف لمصادر الشرعية،ر النفس الإنسانية من انريد أن نتصو  أولا ، 
من المؤكد أننا ! ؟نفسي أنا في أحيان كثيرة لا أستطيع أن أحملها على الاستقامة كيف أستطيع أن أحمل غيري على الاستقامة

ابتلاك أعطاك ما عند أنه ا في الحقيقةإنّ   ،دىسُ  تككي لمذا به ابتلاكما عندلكن الله تعالى  ،نشعر أن هذا الأمر ليس بأيدينا
 .المؤهلات عند الطرف الثاي التي تساعدك على التبية

 :لنذكر المثَ  عندمالكم هذا الكلام  سيتبين 
بَاحُ في  زُجَاجَةٍ } :نأتي إلى آية سورة النور في قوله تعالى عندما بَاحٌ ال م ص  كَاةٍ ف يهَا م ص  َر ض  مَثَلُ نوُر ه  كَم ش  اللَّ ُ نوُرُ الس مَاوَات  وَالأ 

هُ نَارٌ ن ورٌ عَلَى نوُرٍ كَادُ زَي ـتُـهَا يُض  الز جَاجَةُ كَأنَ ـهَا كَو كَبٌ دُر  يٌّ يوُقَدُ م ن شَجَرةٍَ م بَاركََةٍ زَي ـتُون ةٍ لا  شَر ق ي ةٍ وَلَا غَر ب ي ةٍ يَ  يءُ وَلَو  لمَ  تََ سَس 
ُ ل نُور ه  مَن يَشَاءُ  د ي اللَّ    ؟علمعن الت   الآية بكلامنا عن التبية وكلامنا هذه ما علاقة (1){يَـه 

ومن أين  ؟والهداية هذه عبارة عن ماذا بلنسبة للنفس الإنسانية ؟النفس الإنسانية عبارة عن ماذا ؛ميهن أول شيء تتعل  إ :سنقول
 ستأتي؟ 

 .ا أن نعتقد ونتعلمنثم على أساسه يكون ماذا يجب علي يجب أن نفهم المثل
َر ض  } :فيهالله تعالى يقول  أضاء  بنوره فهو الذي ،والمعنوي   الحسي   نورها-سبحانه وتعالى-هأن عنىبم {اللَّ ُ نوُرُ الس مَاوَات  وَالأ 

فقرآنه نور وما  ،الذي وهبه لعباده انتفعوا بلقرآن-سبحانه وتعالى-العرش وأضاءت السماوات وأضاء كل شيء، وهو الذي بنوره
 .هذا نور حسي وهذا نور معنوي اإذ   ،يقوله الرسل نور

بَاحٌ }في قلب المؤمن  {مَثَلُ نوُر ه  } كَاةٍ ف يهَا م ص   ،نافذةالم ثل الك وة التي تفُتح في الجدار غير  ؟ماذاالمشكاة عبارة عن  ،{كَم ش 
مغلق  هتجويف لكن ،كأنها فتحة في الجدار إلى الداخل ؛يضعون فيه المصباح ،على الخارج ةمثل الشباك لكن لا يوجد له فتح

بَاحُ في  } ،مشتعلةطلق على الفتيلة وهي المصباح هذه كلمة تُ و  ،المهم هذه المشكاة فيها مصباح ،المصباح هويضعون في ال م ص 
 {.زُجَاجَةٍ 

 
 :أشياء ثلاثالمصباح يتكون من  ؛من شدة صفائها ولمعانها {الز جَاجَةُ كَأنَ ـهَا كَو كَبٌ دُر  يٌّ } ؟فت الزجاجةص  كيف وُ 

 .ة التي فيها النارلمن الفتي (1
 .ومن الزجاجة (2
 .ومن الزيت  (3

                                                 
 [35: النورسورة ] (1)



 
 

5 

ثم  ،كأنها كوكب الدري من شدة صفائها ؟أي نوع المصباح هذا في أي زجاجة من ،مشكاة فيها مصباح اأنهالفتيلة  فوصفت لك
الشمس لا   أنعنىبم {لا  شَر ق ي ةٍ وَلَا غَر ب ي ةٍ } ؛من الزيتون  أنهاعنىبم {زَي ـتُون ةٍ }فت شجرته أنها ص  وُ  {يوُقَدُ م ن شَجَرةٍَ م بَاركََةٍ } الزيت

 .في كل الأوقات تأتيها فهذا يزيد صفائها ويزيد قوة إضاءتها بل فقط، تأتيها فقط وقت المشرق أو وقت المغرب
يءُ وَلَو  لمَ  }حتى أنه  ثم زيت صافٍ  وصفت بشدة الصفاء  أنهاعنىبمنار وهذا في زجاجة  ةشعل عنىبممصباح  اإذ   يَكَادُ زَي ـتُـهَا يُض 

هُ نَارٌ   .ولك أن تتصوري هذه الصورة ،{تََ سَس 
من  ؛ت عليه الشمس ترين إضاءةلو وضعت هذا الزيت في زجاجة بدون نار ثم وقعَ  عنىبم ؟تَسسه نار يضيء ولو ما معنى أنه
 .ضوءلل نفذأنه م عنىبم ،شده صفائه

كل هذا مَثل لنور الله في   ؛المؤمنمثل نور الله في قلب  :هي الآن هذه الصورة المادية المحسوسة التي توصف في شدة الإضاءة
 .قلب المؤمن

 :عناصر ثلاثفي المثل 
 .لمصباح الذي هو الفتيلة المشتعلةا .1
 .الزجاجة الصافيةو  .2
 .الزيت الصافيو  .3

 ؟ثل هؤلاء الثلاثةماذا يُ 
 :لماذا يبتدئ درس التبية بها نماذا يثل سوف تفهمو  نما تفهمو عند

 فطر الله عليها العباد بمثابة الزيت الصافي الذي يكاد يضيء لو لم التي فطرة الإنسانيت الصافي هو أن الز   نتجدي فأنت   .1
 .هذا الزيت اإذ   ،يكاد يعرف الحق حتى لو ما جاءه علم ،تَسسه نار

 .الذي لم يتعرض بعد للشهوات والشبهات قلبه فهي وأما الزجاجة  .2
 .له أنا في قلب الطفلأن أشع  ض ت الذي من المف نور العلم والإيمانوأما الفتيلة فهي   .3
 
َر ض  } :قال تعالى ؛فوصف قلب المؤمن مثل الزجاجةرب في كتاب الله لنور الإيان في قلب المؤمن المثل ضُ ف ُ نوُرُ الس مَاوَات  وَالأ  اللَّ 

بَاحٌ }يعني في قلب المؤمن  {مَثَلُ نوُر ه   كَاةٍ ف يهَا م ص  بَاحُ في  زُجَاجَةٍ الز جَاجَةُ كَأنَ ـهَا  }يعني فتيلة مشتعلة  :مصباح {كَم ش  ال م ص 
م ن شَجَرةٍَ م بَاركََةٍ زَي ـتُون ةٍ لا  شَر ق ي ةٍ وَلَا } هذه الزجاجة التي كأنها كوكب دري هي قلب المؤمن ثم وصف الزيت أنه  {كَو كَبٌ دُر  يٌّ 

هُ  يءُ وَلَو  لمَ  تََ سَس   ؟ماذا يحتاجانقلب صافي الفطرة سوية وهذا الهذه  ،هذا عبارة عن فطرة هذا المؤمن {نَارٌ  غَر ب ي ةٍ يَكَادُ زَي ـتُـهَا يُض 
بلزجاجة فإذا اشتعلت نار العلم والإيان انتفعت بلفطرة السوية وانتفعت  ،نار العلم والإيان ،نار جذوة، إلى يحتاجان إلى

نورها وشدة الإضاءة التي تتبعها وعلى قدر هذه الإضاءة يشي المؤمن في نوره يوم القيامة كما ورد  شدة فلا تسأل عن ؛الصافية
م، وقال: فيُـع طَو  مَعُ الناسُ يومَ القيامة  إلى أن قاليُج  )) :في الحديث ر  أعماله  ث لَ الجبل  بيَن : فمنهم مَن يُـع طَى نوُ نَ نوُرَهم على قَد  رهَ م 

ث لَ النخلة  بيمين ه   ن يُـع طَى نوُرهَ فوقَ ذلك ، ومنهم مَن يُـع طَى، ومنهم مَ يدََي ه   ، حتى نهم مَن يُـع طَى دون ذلك بيمين ه، ومنوُرهَ م 
يءُ مَر ة  ويطُ ف ئُ مَر ة   رُ مَن يُـع طَى نوُرهَ على إبهام  قَد م ه ، يُض   (1)((يكونَ آخ 

                                                 
 (415صححه الألباي في شرح الطحاوية ) (1)
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 .وهذا كله على حسب ما في قلب الإنسان من إيان
خطوات مقصدي فيها الكلام عن  ستوهذه  الأبناءخطوات لتبية  ستاتفقنا أننا عندنا  ،مقصدنا أن تبدئي بلخطوة الأولى

لو فعل الطفل كذا لو عمل كذا أنا  :ناقشنا لأن نحن دائم   ؟ان أكون مربي  لأأنا متى أصلح  عنىبم ؛الأم وليس الكلام عن الطفل
قبل الدخول إلى هذا الدور أو  ور سواء  ي لهذا الد  ستعد    أن ضت كأم المف  أنت   :نحن الآن نناقش المسألة بلعكس نقول ،ماذا أفعل
 .مي يتعلم منك  تعل   :بدأنا في أول خطوة قلنا ،دور يجب التجهز له المهم افهمي أن عليك   ،في أثنائه

 ؟ماذا تتعلمين
 .النفس الإنسانية تعلمي أولا  

 .سورة النور ثلمَ لكي نتعلمها أخذنا و  ؟كما وصف الشرع  النفس الإنسانية ما هي عنىبم
ا من قلبه يد هو من زيته وهو الفطرة السليمة، ويستفيد أيض  يستفف ،في قلبه العلم يث   لكي تبُ  يتتعلم أن الآن أصبح دورك   فأنت  

 ؟على تربيتهينك يعماذا معه طفلك هذا عندما أتى لك  أقول لك  أن دوري الصافي، ف
 :أمرينمعه 

 .فطرة سليمة يأتي ومعه (1
 .وقلب صافي (2
 ،يجب أن أتعلم من أجل أن أعلمه نتناقش ماذا ،بإشعال نور العلم أولا  قلبه في أن أشعل نور الإيان  ما هو دوري تجاهه؟بقي  

 ،تكون بداية شق طريق تعليمه هذه الفطرة السوية هي التي سوفو  ،ن الطفل معه فطرة سويةإ :أقولسزلت من هنا سأخرج و  ولا
 فأهم شيء في وص ؟لو أردنا أن نّثل الآن الفطرة السوية ماذا نقول ،أنا سوف أشق طريق تعليمه من عند فطرته السوية عنىبم

  ؟ما حالهالفطرة السوية أن صاحبها 
 :نبمشاعر، من أهمها هذه الشعوريصاحب الفطرة السوية يشعر 

 الشعور الأول:   
قال  اس على حد سواء هذه مشاعرهم يشعرون بلضعف والحاجة الشديدةفكل الن   ،بلضعف الشديد والحاجة الشديدةشعور 
مَ يدُ يَا أيَ ـهَا الن اسُ أنَتُمُ ال فُقَراَء إ لَى اللَّ   وَاللَّ ُ } تعالى: يأتي في مواقف كثيرة  أنهم ضعفاء، ،كل الناس مشاعرهم(1){ هُوَ ال غَني   الح 

معركتنا الدائمة مع بل نحن و ليس هو فقط  ،ا عنده حاجاتدائم   ،في شدة الضعف والحاجة -وبلذات الطفل-يجدون أنفسهم 
 .أن كل العباد يشعرون بشدة حاجتهم وضعفهم ،هذا أول شيء في الفطرة ،نشأ لنا حاجاتتل الوقت االحاجات طو 
 :الشعور الثاي

بد أن يكون كامل الصفات من أجل أن  لا ؟ما صفاتهصمد إليه وهذا القوي الذي يُ  ،د إليهصمَ يكون هناك قوي يُ بد أن  أنه لا
أن بد  ولا ،يكون في الكون أحد قوي مطلق القوة كل شيء يستطيع أن يفعله بد أن لا :الفطرة السوية تقول  أنعنىبم ،ألجأ إليه

حتى لا  ،ويكون كامل الصفات ايكون واحد   بد أن لا ،يكون أحد فوقه فيمنع أمره لا ،أمره هو فقط الذي ينفذ ،ايكون واحد  
 لكي يكون له السلطة التامة. ايكون واحد   بد أن د فوقه وينفذ أمره على أمره، لايأتي أح

 .هذا تعبيرنا لكن المشاعر تدور في الداخل بدون القدرة على التعبير عنها
                                                 

 [15: فاطر]سورة  (1)
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مطلع بحيث أنه قوي في العلو  ،ه الفكرةخذ هذأ لميهذا الف (ميكي ماوس)لم يعندما تتذكروا ف ،وانظروا إلى إجرام أفلام الكرتون
الاطلاع على  ،المراقبة الدائمة ،العلو :هذه كلها صفات كمال ،يدفع عنهاو يأتيها في الوقت المناسب  يهاالذي يحم هعلى هذ
 .فالآن هذه هي مشاعر الفطرة ،كل هذه صفات كمال  ؛القدرة على تغيير الأحوال ،الأحوال

مسلمين ولم يجسوهم ولم ينصروهم ليسوا  كانوا  إذا ،بفطرتهم نموهم مباشرة سوف ينتفعو ذا وجدنا أطفال المسلمين وأهاليهم عل  فإ
هو موجود  م مثل مانهيتكو  ،في قلوبهم مبدأ التثليث إلى آخره ن يدخلو لاأنهم م بمعنى نه ينصرو لايكون أهاليهم نصارى لكن  عنىبم

 .بد أن يكون هناك قوي كامل الصفات لا :لهمو ا يتدد في عقدائم   لفكرا هذا هؤلاء يبقى ،بكثرة اليوم
بد أنه توجد أعلى منها  كل سلطة أعلى تلغي التي تحتها مهما كان في سلطة عالية لا  عنىبمني شعوره بلحاجة شعوره بلسلطة عبم

 .يجعلوها تنهار ؟ماذا يفعلون بلسلطة العليا، في جماعات الضغطتكون في الظاهر عالية لكن من تحت مثلا  أن كنيو -تلغيها
لابد  نهأ :يبقى عندهم سؤال استفهامف ؛فوقها سلطة أعلى منها أن يكون كل سلطة في الدنيالحولهم أن لابد  نفالناس الآن يرو 

سبب فمن أجل ذلك تجد قوم ب هذه هي فطرتهم فمن هو؟ ،أن يكون هناك واحد كامل الصفات له السلطة التامة أمره نافذ
 .عن إجابة فتكون فطرتهم السوية هي التي دفعتهم إلى الإسلام نالحركة التي في قلوبهم يبحثو 

 
 
  :على رأس ما نتعلم  ؟أجل أن أنفعهماذا أتعلم من ، أنا الآن من هنا فهمت نفس هذا الطفل إذا  

 .(عن أسمائه وصفاته)العلم عن الله 
 أسماء الله وصفاته.عن  يعني ربيه بلعلم ،وأول الحديد ،وأواخر الحشر، وآية الكرسي ،بسورة الإخلاص يه  رب   :وكأي أقول لك  

 
في سورة الإخلاص  ،عليه ليس فقط للحفظ وأيضا للفهمكرار  الت  نبدأ بسورة الإخلاص وهذا من أهم ما يحفظه الطفل ويبقى مني   

كل الناس مشتكين في شعوريين مع بعض، شدة الحاجة مع   ؟الآن الحاجة الفطرية ماذا تقول ،ةيا الحاجة الفطر ما يسد تَام  
 .، سلطته نافذة على كل أحدقوي كامل الصفات ،إليه يسد الحاجةبد أن يكون هناك واحد يصمد  شعورهم أنه لا

ما واحد الإلهك و  ،أن الله أحد يعني واحدفستبقي تكررين  {قُل  هُوَ اللَّ ُ أَحَدٌ } ؟ماذا ستقولين لهسورة الإخلاص  فيالآن  
ها في المعايشة مع الطفل ستستطيعين بث هذا نبه وبعد ذلك بكل الفرص التي أنت تعرفي ئينهذا الكلام كله أنت تَتل ؟وصفه

أعطيك إياها وهي كبيرة س، تصوري الآن المسألة لأن هذه الخطوة الأولى استعيني ينتفع بك :الخطوة الثانيةالكلام ونحن سيأتينا في 
 .لكن في الخطوة الثانية سوف تسهل في الكلام حول الاستعانة

 كَادُ زَي ـتُـهَايَ }في سورة النور  السوية الانتفاع بفطرة هذا الطفل الذي فهمنا فطرته فيسورة الإخلاص ستحقق بلضبط مرادنا 
هُ نَارٌ  يءُ وَلَو  لمَ  تََ سَس  يكون واحد قوي كامل بد أن  والإله واحد وكامل الصفات لا ؛إله ن هناكإ فطرته تقول نى أنعبم {يُض 

ُ أَحَدٌ } :ما تقرئينعندالصفات ف ُ أَحَدٌ } ،ستسد هذه الثغرة {قُل  هُوَ اللَّ   .إليه تصمد إليه أيعني أنت لك واحد تلج {قُل  هُوَ اللَّ 
الجبروت وكمال كل الصفات وهو الذي وكمال القوة كمال و  ،كمال الشرف،  الذي له كمال السؤدد :من معاي اسم الصمدو 
 :يعني اسم الصمد يدور على معنيين ،أ إليهلجيُ 

 .كمال الصفات  :المعنى الأول



 
 

8 

 .اجتماع كل أحد عليه :المعنى الثاي
أنا  بد وهذه المعاي لا ؛لا يحتاج أحد-سبحانه وتعالى-لجأ إليه يحتاجه كل أحد وهويُ  الطفل الآن يعلم أن ربه صمد فهذا

كيف الله   نيا ستَ تفهمي أنك لو امتلأت جيد   بد أن ولا ه أنت  نما تحمليانعكاس ل   يا بعمق لأن تربيتك للطفل إنّا هأتشربه
لكن  ،هنمن الظروف والأحوال والأوضاع وأسئلة الطفل وما ير بكم من مضائق تجعل الطفل يزداد يقينا بما تقولي لك   يئهتعالى يُ 

 .الإخلاص والصدق في مقاصدناا الكلام حول وسيأتينا أيض   ،بهذه المسألة ك أنت  تلاؤ على قدر ام
 
فهمنا ما هي النفس البشرية من آية سورة النور فهمنا أنها مركبة من فطرة سوية ومن قلب سليم ثم هذه الفطرة السوية نحن  

الفتيلة هذه هي نور العلم والإيان التي أنت ستقومين  ؛عالهاشإبد من  الفتيلة لا يَ بق   ،الزيت والزجاجة وهموالقلب السليم 
 .جاجة هي قلبه الصافي، الزيت هو فطرته السليمة والز بد من إعطائه العلم لا أجل أن توقد قلبه نورالفتيلة من هذه ابإعطائه إياه، 

إلى آخره بعد ...ونظرية فيثاغورس ودرسنا القسمة ،نحن كبرنا وفهمنا تفاصيل التفاصيل حفظنا جدول الضرب ؛نظروا إلى أحوالناا
 ! نعرفلا ؟اسم الصمدما معنى  :سألنا ذلك لو أحد

نحن مرت علينا هذه  بمعنى ،لا توجد أولويات في عقولنا ،هذه الحال تدل على شدة انقلاب في الأولويات ؛والله نستحي من ربنا
 .نعيد المشكلة من جديد مع أبنائنا فلاالمرحلة وعشناها 

نَ الأ َ }أعظم معلوم أن تتعلم عن ربك  اعلم أن نـَهُن  ل تـَع لَمُوا أَن  اللَّ َ اللَّ ُ ال ذ ي خَلَقَ سَب عَ سَماَوَاتٍ وَم  رُ بَـيـ  َم  ثـ لَهُن  يَـتـَنـَز لُ الأ  ر ض  م 
َ قَد   ءٍ قَد يرٌ وَأَن  اللَّ  ءٍ ع ل م   عَلَى كُل   شَي   .السماوات والأرض خلق ، فهذا مقصد(1){اأَحَاطَ ب كُل   شَي 

 لماذا كان الخلق والأمر؟
من أين سيأتون  فالعباد ،ق والتعظيمة على المحبة والمعرفة والتعل  العبادة مبني   ،ل والانكسارالذ   عنىبمالعبادة  ،لتتعلم عن الله ثم تعبده

عدم شعور  لثم بعد هذا الجه ،هذا الباب في جهل عظيم في ، فالعباده إلا من بب العلم عن اللهب يأتون لا ؟بلتعلق والتعظيم
، لا توجد مشاعر شوق تدفعني ،أن العبادات كلها من بب العادات شعور فهذا أورثنا ،ينقصنا شيء ناأنالشعور  بلحاجة، عدم
لزيادة الأعمال  ثاي يوم يزيد إياي ،إياي أقل من ثاي يوم يكون ض أن أول يومت فالمعندما ندخل على رمضان  ولهذا السبب

ماذا  لكن نحن ،إلى القمةالعشر الأخيرة أجد نفسي وصلت  ثالث يوم أكثر إلى أن أصل إلى ،فيزيد حماسي في الطاعة الصالحة؛
 تقل أعمالنا الصالحة!بلعكس ندخل متحمسين وبعد ذلك  ؟يحصل لنا

عن الله وعن أسمائه وصفاته  ! ولذلك اتفقنا أننا سنتعلم أولا  ؟أين العناية به ؟أين القلب ،دز ي لمالإيان  أنمشكلة  هنا ا توجدإذ  
 .الثانية كيف أستفيد من علمي هذا لكي أغتنم كل المواقف وسوف تأتيني في النقطة

 :مهابد أن تتعل   تأتي المسألة الثانية التي لا
 م عن أمراض القلوبتعل  

بد  كذلك لا  اصافي   اأن الله تعالى كما أعطانا في هذا الطفل قلب   :تفهموها بتوازن مع ما مضى بد أن ا لاهذه المسألة مهمة جد   
،يكون للكون إله فاطر رب أن دب لا أنهواعتقادهم  الألوهيةكل الناس مع صفاء قلوبهم من جهة ف ،أن يعطينا شيء من العيوب

بقى عندهم شيء من يلكن  ذكرنا.وأن الله خالقه وكما اتفقنا أنه يشعر بلضعف ويشعر أن هناك قوي واحد إلى آخر ما 
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يأتي الطفل هذا ومعه شيء من الإشكالات ف ،الناتجة عن طباعهم لأن هناك طباع حسنة وطباع سيئة الإشكالات النفسية
الطفل أمامك يحب أن  ينمو ،ينموا الطفل أمامك يريد إبراز نفسه ،ينموا الطفل أمامك يكذب ، يحقدينموا أمامك مثلا  و النفسية 

لدرجة أنه لا تلك الطباع يكبر وتقوى في نفسه  بل !ليكبر ويعق :هذه الصفات وتقولين تلاحظين وأنت   ،بما لا يفعلمد يحُ 
 .بلم تُهذ   ما، يستطيع التخلص منها

ماذا يحدث في هذا ما يدخل العلم عند لكن تفهمي أن الله تعالى أخبر في كتابه أن القلوب تحمل شيء من الخبثأن  فلا بد
د يةٌَ ب قَدَر  } :الرعدسورة آية  ما ذكر تعالى فييخرجه إلى الخارج مثل ؟الخبث نَ الس مَاء مَاء فَسَالَت  أوَ  تَمَلَ الس ي لُ زَبدَ  أنَزَلَ م   اهَا فاَح 

ق   ار اب ي   ثـ لُهُ كَذَل كَ يَض ر بُ اللَّ ُ الحَ  ل يَةٍ أوَ  مَتَاعٍ زَبدٌَ م   هَبُ جُفَاء وَأمَ ا مَا وَمِ  ا يوُق دُونَ عَلَي ه  في  الن ار  اب ت غَاء ح  وَال بَاط لَ فأََم ا الز بَدُ فَـيَذ 
كُثُ في  الَأر ض    ؟ما معناه {ينَفَعُ الن اسَ فَـيَم 

 .هذا هو العلم {الس مَاء مَاء أنَزَلَ م نَ } -
د يةٌَ ب قَدَر هَا} -  .هذه الأودية هي القلوب {فَسَالَت  أوَ 
تَمَلَ الس ي لُ } -  .هذه الأمراض التي داخل القلوب {ار اب ي   ازَبَد  فاَح 
يخرج هذه  ؟ماذا يفعلكذلك العلم عندما يأتي على القلوب   ،الأوساخ ويخرجها إلى فوق يلم   ماذا يفعل؟السيل عندما يأتي  

رك يتحرك في القلب حتى وكذلك هذا العلم يتح ،يتحرك السيل إلى أن يطرح وسخهُ  ،الأمراض إلى الخارج ثم يبدأ في علاجها
 .يطرح وسخه

 :فس الإنسانية بمثالين الآنلت لكم النَّ ثِّ مُ  اإذ  
 الفطرة السوية الذي يث  لالزيت  :أن النفس الإنسانية عبارة عن تركيبة ثلاثية وهيم آية سورة النور فهمتمن  :الأول، 

يأتيني الطفل ومعه فطرته السوية ومعه قلبه الصافي ف ،نور العلم والإيان تَث  لالشعلة والفتيلة التي  ،القلب الصافي التي تَث  لالزجاجة 
 .بين هذه الآية وآية الرعد تناقض هناكلا تعتقدي أن و  ،والإيانوأنا مطلوب مني أن أشعل له فتيلة نور العلم 

 :ء من الأمراضا إنّا فيه شيآية سورة الرعد تقول القلب هذا ليس صافي   الثانية. 
  !؟ن القلب فيه أمراضإة قلت نور ومر  في سورة ال ن القلب صافٍ إة قلت مر   

ا أن وأيض   ،لضعف الشديدعوره بلحاجة واش ةفطرته السويأن من  نحن اتفقنا ،الألوهيةمن جهة ما يعتقده في  القلب صافٍ  ،نعم
 صافٍ  ها أنههذا صفاؤ  ا.بد أن يكون غني   ، لاتلجأ إليه النفوس تضطر إليه ابد أن يكون موجود   هناك واحد كامل الصفات لا

 .كون عبارة عن أمراضيمعهم من طباعهم ما و  نيأتو -ونحن نشهد على أنفسنا-لعبادلكن كل ا ،الألوهيةمن جهة 
 ،أزكيها ؟ل الحياةاماذا أفعل طو ض ت قائص المفالنفوس بشيء من الن  ابتلى الله  أن م عن القلب من جهةنتكل   هنا عندما افإذ  
 .بلعلم ؟يها بماذاأزك   

 ؟الآن كيف وصفت آية الرعد القلوب
د يةٌَ ب قَدَر هَا}هذا العلم  {الس مَاء مَاءأنَزَلَ م نَ } :وصفت القلوب مثل الأودية  تَمَلَ }الأودية هي القلوب  {فَسَالَت  أوَ  الس ي لُ  فاَح 

هَبُ جُفَاء  فأََم ا الز بدَُ } :في آخر الآية يأتي وبعد ذلك ،به من أمراض تبتليا اخرج من القلوب مأ ؟العلم ماذا فعل {اا ر اب ي  زَبدَ   فَـيَذ 
كُثُ في  الَأر ض  وَأمَ ا مَا   .{ينَفَعُ الن اسَ فَـيَم 
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ص يتخل   نإلى أاهد يجُ و اهد زال يجُ  لا ؟ماذا يفعل في الأمراضالعلم ، و ن يطردهأك ينة ويسرة إلى يتحر   ؟ماذا يفعل في الزبدالسيل 
 .منها

من جهة و ، ومن جهة فهمه عن الله الألوهيةمن جهة اعتقاده صافي ا يأتي  ،ولدطفلي هذا عندما ي أن   :الآن اثاني   اأمر   فهمت 
 .تعالجينهاو تفهمي هذه الأمراض  بد أن أمراض لا عليهظهر تسلآنه عينك عليه  بد أن تكون أخرى لا

 .م عن أمراض القلوبنتعل   :مهتعل  نفصار الشيء الثاي الذي لابد أن  
كما -مثلا   أن تبتلى كنين نبدأ نفهم أن القلوب بأنتفع من يأول بل أنت   ،فقط ليس طفلك هو الذي ينتفع وعندما تتعلمين

ا وعندما توجد أشياء خفية دقيقة ،لحقد والحسدب-مشهور عندناهو   . لك  أمراض القلوب يتبين   تتعلمين تعتبر حسد 
بد أن  لا هيقوم يضربهم لأنخوانه أقل منه وهو فوق لو لعبوا لعبة وفازوا عليه إ يكون ا يريد أن بإرادة العلو دائم  بتلى مثلا  يُ  قد

 دقيقة وعليك  أن تكوي أن هناك أمراض، شعرك  هذا كله يُ  !تَدحي أحد أمامهولا يريدك أن  في المكانة العالية، هو يكون
 .الملاحظة

  وفعلنا لك   نحن رتبنا لك   :حدة تقول لكاتأتيك و  الخزانة؟ماذا فعلتم في  :البيت على بناتك وتقولين يأتي موقف تدخلين :مثلا
حتى شاركتهم لكن هي تأتي بسرعة  يحوهي صح بتتيبها، أخواتها هم الذين قاموا بل ،تتكلم بأعمال ما قامت بها .كل شيء

 .يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ،يكون كل الثناء لها
 ج.العلا وتبثين وتفهمين سوف تتعلمين فأنت   ،أن الله ابتلاها بذلك الأمراض تفهمين تفهمينعندما  ؛أنت لا تهاجميها

ه  )) :له قولي ل الوقتاطو  ،في قلبه إرادة العلوولدك  عندما يكون مثلا    يه  مَا يحُ ب  ل نـَف س  نُ أَحَدكُُم  حَتى  يحُ ب  لَأخ   لا، (1)((لَا يُـؤ م 
 .في قلبك هذا المرض اأن تكون مريض   إلا   ،ن أعلى منهتكو  أنك لا بد أنتشعر  وز أنيج

 ؛منا اللهبعد أن عل   إلا  ا أبد   (أمراض القلوب)على بلنا كلمة  ت تَر  كان   أن القلوب تَرض ماالآن كبرنا ونحن لا ندري أصلا  نحن 
أَلَا وَإ ن  في  )) ث:حدي نحفظمع أننا جميعنا  موضع نظر الربأن قلبه هو  الطفل وهو صغيرأن يفُه م ض ت المفف ،مشكلةفهذه 

سَد   سَدُ كُل هُ الجَ  غَة  إ ذَا صَلَحَت  صَلَحَ الجَ  يَ ال قَل بُ  ،مُض  سَدُ كُل هُ أَلَا وَه  إ ن  اللَّ َ لَا يَـن ظرُُ إ لَى )) :حديثو  (2)((وَإ ذَا فَسَدَت  فَسَدَ الجَ 
وَال كُم  وَلَك ن  يَـن ظُرُ إ لَى قُـلُوب كُم  وَأَع مَال كُم    !من نربيهم منتفعين بهكل هذا محفوظ عندنا لكن لا نحن منتفعين به ولا  (3)((صُوَر كُم  وَأَم 

كلنا أيدينا تعمل فأوصيكم على مظهره أن حتاج أ لا نيلأن ؛اتركي مظهره تَام  امع الطفل  عندما تتعاملين كأن ،المقصد الآن
 ،على كل شيء ،وجماله وابتسامته وضحكتهلبسه ميثنوا على  أن الناس من مظهره وننتظر فينا من أجل وأقدامنا وكل شيء

  .فالآن كل التكيز على القلب ؛ا عن الذي داخل قلبهوغافلين تَام  
 د من هذه الخطوة:المقص

اسم الغفور كذا  :ه وتقولين لهنتضعي طفلك وتدرسي أن ، وليس المقصد من هذال الوقتاها طو نأسماء الله فتبقي تبثي أن تتعلمي    
 .أتي في الخطوة التي بعدها الطريقةست ،اسم الشكور كذا

 

                                                 
 (13، بب: من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)كتاب الإيان، رواه البخاري في صحيحه (1)
 .( واللفظ له1599) (، ومسلم52ه البخاري )روا (2)
 (2564 بب تحريم ظلم المسلم، وخذله،)كتاب البر والصلة والآداب،  رواه مسلم في صحيحه ((3
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ثم اعلمي  ،أمراض الذين من حولك أمراضك وسوف تكتشفين مي أنت عن أمراض القلوب سوف تعالجينتعل   :الشيء الثاي 
 في الحاجة إلى العلاج. نحن وهم سواءنا أصبحف ،فعالجي نفسك ،كا في قلبا مِ  أولادك يعكسون شيئ   ا أنيقين  
سوف يحمل عنك حمل  ،العلم بدأ الطفل في طلبي بمجر د أن-بفضل الله-ثم ،هذا يعتبر المحور الأساسي...يتعلم منكمي تعل   اإذ  

سيعرف ما علاقته -بفضل الله-معتقدنا في كل المسائلسيتعلم  ،مع التعليم سيرثقيل في بقي معتقد أهل السنة والجماعة سوف ي
فالباقي كله سوف يأتيه من جهة التعليم  ،علاقته بلتوحيد وما علاقته بلأعمال الظاهرة والباطنةبلقرآن وما علاقته بلإيان وما 

المعلم أن ا ليس شرط    أنهعنىبم ،ا كما ينبغيا أن يكون عميق  هذا الذي يأتي من التعليم ليس شرط   ؟ماذا تفعلينبقي عليك أنك 
أتتك فرصة لتعليمه بقي  كعتبري أناالطرف عن المعلم و  يعنده تلك القوة والكفاءة في التدريس فغض سيكونله  يدرسسالذي 

عنده رياضيات وتوحيد مثلا  عندما يكون  ،ه من الكتاب الذي أمامكنتدرسي بأنكما يجب أن يعتقده بحصة خصوصية 
ض ت المف ،بلعكس ضت ، المفثدهذا الذي يحو  !افظافظ حَ حَ  والتوحيد ت! وماذا عن التوحيد؟ تقول:أعطني الرياضيا :وتقولين

شرط ا أن  الطواغيت ليس ،حولنا طواغيت ؟هم نهل تعرف م ؟الطواغيتما معنى هل تعرف  :له ولينأول شيء يأتي التوحيد وتق
ما عند ؟كيف  ،طاغوت   أن يصبح كنيالطبيب  أن رفعهل ت ،يسم ى طاغوت   كل شيء تتجاوز به الحد بل ،بلخارج اناس  أ يكونوا

، مكانه ا ترفعه فوقعندم ؟متى يصبح طاغوت   ،ض أن تضعه في مكانهت المف ،مكانه هكذا رفعته فوق ،تتعلق به أنه يشفيك
 وتعتقد فيها أنها تعلم الغيب. ما تتعدى مكانهاعند؟ كيف  ،كن أن تصبح طاغوت  يالنجوم 

 دعونا :أنا لا أشكك في التعليم لكن نقول ،تكون بلنسبة لك فرصة وطريق لتعميق المفاهيم فالكتب هذه التي تدرسيها للمدرسة
في  أنت   ،جميل سوف يتعاضد الطرفين ،ولو كان عنده معلم كفء ،المعلم الكفء أنت   فكوي ،نفتض أنه لا يوجد عنده معلم كفء

 .نحن لسنا بحاجة إليه هذا الكلام روتينيفيشعره أن مثل  ،أنه شيء ليس مهم ها يشعر مراجعة مواد الدين تَرير   ررلا تَُ ف ،البيت والمعلم
أنا الآن أفتض أن المدرسة ليست على القدر  ،لزام اسوف يذاكرها   أنهعنىبم ،من مناهجه رت عليك  ف   الخطوة وُ  إذ ا هذه  

 .واعملي له درس خصوصيذلك عتبري ا لا بأس ؛المناسب الذي أرجوه
غير  لكن لو معلم التوحيد ؛لو معلم الرياضياتكذلك و  .تأتون بمعلم ؟ماهر غير ةالإنجليزياللغة معلم ماذا تفعلون إذا كان الآن 
 أسئلة وأجوبة يذاكرها ويدخل الاختبار فيها تينا ورقة في آخر السنةتأ أن المهمفي قلوبنا  يكونلا شيء!  ؟، ماذا نفعلماهر

 !مشاعرناهذه  ،انتهى الأمرو 
ن هذه فرصة لغرس العقائد وهو بد أن تجد أ فلا ،أنت تعامل الله في هذا كله والله تعالى المطلع على ما في قلبك وعلى ما تهتم 

ونعيد ونزيد في نفس الكلام على  ،تب له وما فهما كُ نتفع مِيكأنك تعطيه درس ومع ذلك ف ،كعنه جالس ويسمع درس رغم ا
 .ليس إلى ورقة الاختبارو ونحن مقصدنا إيصال هذا إلى قلبه  ،أننا ندرس

 
  :تأتي النقطة التي بعدها التي هي

 .استعيني ينتفع بكِ  -2
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الدنيا كلها دائرة حول ف ،تعيشين زوجك وأنت   تعاملين ولدك وأنت   استعيني هذه كلمة أنت تحتاجيها في كل الحياة وأنت تربين
كَ نَـع بُدُ } تَع ينُ إ يا  كَ نَس  والمقصد أن كثير منا عندما عامله الله بحلمه فأعطاه  ؛هذه عبادة من أعظم العبادات المغفول عنها {وإ يا 

أن نطلب العون فشعرنا أن القوة ملكنا وشعرنا بمشاعر أننا لسنا محتاجين  ،وقع في قلوبنا الاغتار ،الحول والقوة للقيام بلأعمال
نقول من  بردة ما فيها مشاعر الحاجة الشديدة لعون الله مع أننا ،التي نقولها وهي التعبير عن الاستعانة (اللهبسم )حتى  ،من الله

 ولا قوة لفعل أنا لا أملك حولا   :تقول كأنبمعنى  "لا حول ولا قوة إلا بلله" :نة نقولكنز من كنوز الج  نعلم أنها أذكارنا والتي
 :تقول .حي على الصلاة حي على الفلاح :ن المؤذن ويقول لكوعندما يؤذ    .تفسيرك هذا ،والقوةشيء إلا أن يعطيني الله الحول 

بسم الله  :ثم وأنت خارج من بيتك تقول،  أن تعطيني الحول والقوةإلا   رب أنا ليس لي حول ولا قوة على أداء ما فرضته علي   يا
رب أنا لا أستطيع تحصيل مصالحي إلا بلتوكل عليك وأن تعطيني يا رب  يا ؟ما معناهتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بلله 

 .بد أن تكون مستقرة داخل نفسك ا هذه مشاعر لاإذ   .الحول والقوة للقيام أو لتحصيل مصالحي
طرفة عين نفسي ن هذا الذي يقول لا تكلني إلى مَ  ،نفسي طرفة عين صلح لي شأي كله ولا تكلني إلىأ :وأنت تقول في الأذكار

 .ة الضعفشد ؟ما هي مشاعره
رضي الله -ورد فيما ثبت أن عائشةو  ؟!نستعين بهو لكن تعالي ننظر إلى حياتنا هل نشعر بضعفنا حتى أننا لا نفعل شيء إلا 

 ،لا :قالت-؟بسم الله :هل قلت-هل ذكرت اسم الله عليه :-رضي الله عنها- فسألتها عائشةكان عندها امرأة تغزل غزلا  -عنها
 .انقضيه :قالت

وأنت ترى اليوم القوم  ،لا ينفعكن بلله على تحصيله لم تذكر اسم الله عليه ولم تستع ما ينفعك الشيء الذي ،لهذه الدرجة انظري
 .إلا الله بما يفعلونو يشربون بما و  ينفعهم بما يأكلون لا هالسبب أنو  ،أنظف أكل ولا ينتفعون منهو يأكلون أحسن أكل 

إلا في طاقاتهم وقدراتهم  فأصبح القوم لا يفكرون ،ع كثرة العطاء وتتابعه وتنوعهنا بعطاء الله مر غت ا وأنناعبادة  الاستعانةفالمعنى أن 
 أن ضت المف ؟!تواكلت فقد، لو استعنت :من قال لك !أنهم لو استعانوا تواكلوا نويتخيلو  قواهموينتظرون أن يحصلوا ما يريدون ب

لأنه  بمعنى: هل {خَلَقَكَ فَسَو اكَ فَـعَدَلَكَ  ال ذ ي مَا غَر كَ ب رَب  كَ ال كَر يم  } ؟ما هي المشكلةا بلله لكن معلق  ل الوقت ايبقى قلبك طو 
أن يورثك ذلك ض ت المف !هو الذي وهبك إياها يكون منك أن تغت بما أعطاكو فسواك فعدلك وأعطاك الطاقة والقوة  كخلق

 .زيادة ذل بين يديه
في ألف  بل ئةاالمسألة في م أن نضرب هذه ضت الأطفال المف تربية فلو أتينا في مسألة ،ا على مسألة الاستعانةالكلام عموم  هذا 

لا تتصور أن ما تقوله هو الذي يقع في قلبهم إنّا ما يحمله الله من قولك هو  ،اولا ضر   اع  تَلك لهم نف لا كمن جهة شعورك أن
ويعينك على نفعهم  ما ينتفعوا بقولك أنت بل ينتفعوا بما يعينك الله على فعله   ،ك هو اللهالذي ينفعهم بقولَ  ،الذي يقع في قلبهم

 .بما تقوله وبما تفعله-سبحانه وتعالى-هو الذي ينفعهمفمصدره من عند الله  ؛ت أنت مصدرهسفصار الانتفاع ل ،به
 .عبادة الاستعانة بللهبتصور أن العلاقة بيننا وبين هؤلاء الأطفال علاقة  الآن نحن بحاجة إلى نافأصبح

لى أول الأمر الذي خلقه هو الذي يعينك ع-لا تكلمني عن أي استشارات الآن قبل كل الاستشارات-ابتليت بطفل يكذبلو 
ها عليه وأنت ذالاستشارة وتعال نف   هات وقت ما تستشير ، و ثم لا بأس استشير ،ن به أولا  أن ينصرف منه هذا الكذب فاستع

 ا بها تنحل هذه المشكلة.لك ظروف   يئ، اطلبي منه أن يَدلك وأن يهالاستعانة به، و اللهمستعين فأصبح الذي ينفعك هو 
 لا تنسَ هذه القاعدة:
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 إنّا هو أمر أراده الله لك لتستعين به.في طريقك أن كل ما ابتلاك الله به 
في عقلك ما الذي  ينتفكر  ؟ينماذا تفعلرضاه  هم   ينتحمل ليه وأنت  ع ينالآن الزوج أتى من الخارج أول ما تقبل :الموقفنصور 
، على أعمالك اتكلت   لأنك   ؟اذاــــلما ه يكن أن يقع موقعا عكسي  ينلكن كل هذا الذي تفعل ؛جميل .فعل كذا وكذا من يرضيه

منه بلسانك أو بقلبك أن  ينتطلب ،العون من الله ينتطلب عمل قلبي   ؛هذا بقلبك  و  ،العون من الله تطلبي : أنل الأمرالمطلوب أو  و 
 .أن يعينك على تربية أولادك ،يعينك على رضاه

ف ت  عَلَي ه  فأَلَ ق يه  في  ال يَم   } ؟ما خافت عليه ماذا قيل لهاعند-عليه السلام-أم موسى لله تستعين ب أنك عندما عنىبم (1){فإَ ذَا خ 
نحن عندنا  ة ثقتنا بلله،ينقصنا في هذا الباب قو  الذي فلك الظروف والأحوال التي تعينك على حل هذه المشكلة  يهيئ تعالى

عندنا قوة  لكن في الواقع بلتفاصيل ليس ؛إلى آخره.ه..ينفع عباد-سبحانه وتعالى-مشاعر أن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه
ب أحوالك وأوضاعك مع الطاعة ومع العبادة ومع أبنائك ومع يرتعليك  ترمضان قادم و  :أقول لك بمعنى أنني عندما ،استعانة به

 .، وأنا أريد أن أستفيد من وقتيهذه مشاغل كثيرة . تقولين:شغل البيت وإلى آخره
طلبي من الله استعيني ا ،مرات ةعد هأن تقرئي كتاب الله وأن تقرئي لو أردت ؛إياك نستعين بـ ما تأتي إلا إياك نعبدالآن  :نقول 

ما سألت عند-رضي الله عنها-وأنتم تعلمون أن فاطمة ،قي قلبك بهعل    ،اسأليه أن يسددك وأن يبارك لك في وقتك ،بلله
فإذا  ،لأن هذا نوع من أنواع الاستعانة بلله ؟لماذا ،ا أمرها بلزوم التسبيح والتكبير والتهليلخادم  -صلى الله عليه وسلم-الرسول

ل قل   يُ  ،في طاقتها ،البركة في جهدها ،يعطيها الله البركة في وقتها ،لزمت التسبيح والتكبير والتهليل بنية استجلاب العون من الله
في الأرض على قدميه لكن قلبه معلق  من يعيشهذه مشاعر  ،قضى ثغراتهافتُ  ،عنها كثير من الحاجات سد  يَ  ،عليها المسؤوليات

 .بربه
 

 زمانال فيكانت العادة و  !بسوا سابقالكأنهم لم ي  ؛نحن من عادتنا في البلد أننا نقضي لأولادنا لعيد رمضان ،كمثال على الاستعانة
 14أو  13مثلا عندك بنت عمرها  ،في شعبان تحسنت الأحوال فصاروا الناس يقضونالحمد لله الآن لكن  ،في رمضان الماضي

 لسوق وحاملة هم  لإلى آخر الكلام الذي نقوله وأنت الآن ذاهبة و الصغار سنة هذه ليست كبيرة مع الكبار ولا هي صغيرة مع 
عَارٍ إ لا   يَا ع بَاد ي كُل كُم  )) قول الله تعالى في الحديث الإلهي: في يفكر مناالآن من  ،هذه مشاعر موجودة ،أن تجدي لهذه البنت

سُكُم   سُوي  أَك  تَك  تهُُ فاَس   ؟! (2)((مَن  كَسَو 
ما ير -الحمد لله الله علينا هذا من كثرة نعمو  يوم هذه المشكلة الكبيرة العظيمةكل - ؟ما نقوم في الصباح نفكر ماذا سنطبخعند

تُهُ  يَا ع بَاد ى كُل كُم  جَائ عٌ إ لا  مَن  )) :على خاطرنا تَط ع مُوي  أَط عَم  كُم   فاَس   ؛لافنحن  انشعر أن هذا فقط للناس الجياع أم (3)((أطُ ع م 
 .طعاملبنفسنا نستطيع أن نأتي لأ من نحن نالس وفي الحقيقة !بلطعام نفسنانستطيع أن نذهب نأتي لأ

قع ي ،قع العكسي ،بين يديه وزيادة استعانة به قلبك زيادة ذل  في يقع  ن أنم لا  الله بد بسبب عطية !المصيبة تحصل كيفرأيتم  
أتى في  أن ،كل وسائل الفساد  بيوتهم الذين منعوا في-الآن أتكلم عن التبية-ستقيمينالم من كثيرولذلك وقع ل !الاستغناء عنه

ا ليس هكذا طبع   !وهمكم عقدتَيتم هذا الذي حصل لأنأر  :فيأتي الناس البعيدين عن الدين يقولون .نتظريُ أبنائهم فساد ما كان 
                                                 

 [7 :القصصسورة ] (1)
 (2577)كتاب البر والصلة والآداب، بب تحريم الظلم،  رواه مسلم في صحيحه (2)
 (2577الظلم،  كتاب البر والصلة والآداب، بب تحريم) رواه مسلم في صحيحه ((3
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فاتكلت على  وسائل الباطل عن أبنائك شعرت أنهم لن يفسدوا ما دفعتعندمن المؤكد أنك  ،ش في نفسكفت   الجواب  :الجواب
 وغيره. هي القضية بسبب الصحبة :وتقول ؟ماذا أفعل أكثر من هذا تقول:فأنت  ،فسدهم اللهفكانت العقوبة أن يُ  ،نفسك

ئ ا وكُ لَ إ ليَ ه  )) ،ازى على ترك الاستعانة بللهتجُ  ،الآن ازىتجُ  نكأهي القضية  ،لا :نقول   .(1)((مَن  تَـعَل قَ شَيـ 
أنت  ،الموضوع سينتهيخذها تأما عندكن ولا في لحظة واحدة تعتقد أنك خذها ل ؛لا ؟هذا معناه أننا لا نأخذ بلأسباب هل

ؤُولٌ عَن  رَع ي ت ه  كُل كُم  ))تدخل في حديث  حتىخذها فقط  فَظ  اللَّ َ )) لن يحفظهم إلا الله أنه الكنك متيق ن   ،(2)((راَعٍ وكَُل كُم  مَس  اح 
هُ تُجَاهَكَ  فَظ  اللَّ َ تجَ د  وأنت متأكد أن الله  ،حفظ الله بلاستعانة بلعبادة بلطاعة بلاستقامةا ،حفظ الله بقلبكا (3)((يَح فَظ كَ اح 

 .اللههو عبد يرعاه  ،لك ل إليك شيء من أمره ابتلاء  ك   هو عبد وُ  ،لن يخذلك
 ألم يقل الله في سورة الضحى:

كَ يتَ يم  } * د   .-وجل   عز  -الله ؟من الذي آواه {فَآوَى األمَ  يجَ 
 .-وجل   عز  -الله ؟من الذي هدى {وَوَجَدَكَ ضَالا   فَـهَدَى}* 
هو الذي يغنيه  ،هو الذي يهديهفالله تعالى  اصغير   حتى لو كان طفلا   ،وجل   عز  -الله ؟من الذي يغنيه {فأََغ نَى  وَوَجَدَكَ عَائ لا  } *

أبنائكم بلاءات  أن تتصوروا بد أن لا ،لا تستعين ميختبرك تستعين بلله أ حتىلكن هو في طريقك  ،أنت ستهو الذي يعطيه ل
  .تينا بقي الاختباراتتأسوف و واختبارات في الاستعانة والدعاء والانكسار والإخلاص 

تسأل بعد هذه الاستعانة  استعن بلله فلا  ؟ماذا تفعل لكي تصلحها ،ظهر في طفلكيالآن صفة تظهر في طفلك أو حال  عنىبم
مك من الأفكار له  لك ظروف الإصلاح ويعينك الله ويفتح عليك ويُ  أي  تهُ  ، ستجد أنهاالله لك ظروف الإصلاح يئكيف سيه

 .صلح هذا الابنومن الأحوال ومن الأوضاع ما تستطيع به أن تُ 
 

 أخلصي يبُارك لكِ. -3
 
 

يكون عندنا  كثير من الأحيان  ففي ،من شوائب التبية نيتك صينخل   تُ س عنىبم ؟ما المقصود بلإخلاص هنا وأنا أربي أولادي
 ؟ص منها مقصدي في تربية أبنائيخل   أ بد أن ما هي الشوائب التي لا ،شاعرين غيرمقصد المراءاة ونحن 

أولادي أقل منهم وإذا هم  يكون لا  أوكل تفكيري  ،لاحظ حماتي وأولادها مثلا  أُ  أن كني عنىبم ؟حولك تلاحظينم ن الناس من 
شوائب  توجد !مهأفضل من ريهم أننانحتى  !؟لماذا هذا كله !وااقرؤ  :قرآن وآتي بهم وأقول لهمال أولادي أنا أحفظ ،نجحوا في الدنيا

ويهمك ن تلتفتين لم ـَصاحباتي أنت ابحثي في قلبك  أو جاراتي وا، قد يكونهؤلاء القوم نيكو  ألا   كني بها، ولسنا شاعرين ناداخل
دات الشها صل علىننجح ونحأننا وكيف  ؟وآثار ما فعلت   كخطوة في التبية تعرضين عليه آثار تقدم مت  ما تقدأنك كل   جدا  

فضحتنا أمام الناس أو أمام مثل: -لأبنائنا قولهون ألسنتناعلى كلام ري  يجوكثير من الأحيان  !نقهر هؤلاءهؤلاء و  ظالعالية ونغي
 .أننا ندور حول هؤلاء الناس نريد رضاهم يشعر منه الطفل-أهلنا

                                                 
 نه الألباي.وحس   (،2072) رواه التمذي (1)
 ( بختلاف يسير.1829(، ومسلم )2409البخاري ) رواه (2)
 وصححه الألباي. (،2516)رواه التمذي (3)
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ك عندما تعرف أن ولد الجيران أول شيء تتدد وبعد ذل  تأتي في موقف يقُال لك هات ولدك ندخله يحفظ القرآن،مثلا  
؟ لماذا توافق على تفعل هذه الأفعال لماذاتفهم  فلا بد أن !ولد الجيران أحسن منه أن يكون من ؛ لأنك خائفتوافق سيذهب،

 هذا المشروع ولا توافق على هذا؟ لماذا ترسله هنا ولا ترسله هنا؟!
  :قائم في قلبك مشاعرالالمقصود أن يكون 

 .أنك تتقرب إلى الله بتبيتهم -
 .اللهأن يرضى عنك تريد  -
 .تريد أن تقوم بما يجب عليك -
 .همل هم  تحولا  كيكون مقصد فلا يأتكلم لو و  ،الحمد للهف لكن لو أتك ،همالناس ولا مدحهم ولا ثناءلا تلاحظ رضا  -

 :يقوم الولد أمام الناس ويسأل أمهف فتقول له: قم للصلاة. ،ولدها يصلي أن تأتي مثلا تريد أن تبين    ؛نتبرو ولذلك الأمهات يخُ  
لكن بسبب أن الأم قام في قلبها المفاخرة بفعل  ،تصلي أصلا   البنت هذه ،تربية فيأتي رد طفلك عليك !؟ثلاثة مركعتين أ له

أول  تكون ليست في الحقيقةو  !؟أول مرة تصلي هل أنت لماذا ا:فهي مباشرة تقول له ،بنتها جاء الجواب بهذه الصورةاابنها أو 
 .الرد مثل هذا أتك ؛ا لأن أنت أردت أن تتفاخريوفاق   لكن جزاء   ،صليتمرة 
تأتي  ،مشكلة هذهو  ،لكن للذي مات قلبه لا يفهم فعل الله ،يرد مايفهم أن لكن بشرط  ،ن يحبه اللهمَ ل   ه التبية تأتيهذ مثل

 امل العباد على ما قام في قلوبهم.الله يعف ،أخطأتهي  .لم تصل   من قبلبنتي فضحتني كأنها ا :وتقول
على ما قام في قلبك وينُجع لك أحوالك وينُجها ا بذات الصدور فيُعاملك نه عليم خصوص  إكم من المرات قال لك في كتابه    

   ه.لك على قدر صدق إرادتك رضا
ا أنا أريد أن يكونوا ذخر   ؟!ماذا أريد من إحساي لتبيتهم :ا تعيد وتزيد في نفسكوتحرر هذه المسألة دائم   اتكون صادق   بد أن لا

ريد منهم يوم القيامة أن أُ  ،ضاء بها ظلمة قبرييل يُ في جوف الل  لي في الدنيا وفي الآخرة ينفعوي عندما أدخل قبري بدعوة صادقة 
 .أنا التي أرشدت وفعلت وبقيت أكرر عليهم وأكرر تمدام الصالحة التي ستكون بميزاي ميثقلوا ميزاي بأعماله

 .المواقفتجديدها مع كل إلى نية تكاد تحتاج الهذه  ،الطفل ولادةليست نية تبدأ من الإخلاص الصدق و لذلك 
ل يكُم  نَار  } ، قال تعالى:هذه النية منصوص عليها في كتاب اللهو  أنك تفعل  ى نيةض أن تجمع قلبك علت المفف {اقُوا أنَفُسَكُم  وَأهَ 

تفهم أنه عندما  بد أن بعد ذلك لا ،ذنيك وتغمض عينيك عن كل الانتقاداتكأنك تسد أُ   ،هذا كله من أجل وقايته من النار
وأنا  ،هماهربنا هد-الحمد لله-غيري أولاد :تقول لا ،يأتيك طفلك هذا ومبتلى بشيء من الأمراض القلبية التي لم يبتلى بها غيره

ك من هذا الباب به افهم أن الله تعالى أراد علو   ىترى نفسك مبتل   عندما ،بلائي أكبر لأن الأجر أكثر .أمراض قلبية عندهولدي 
كذا وكذا من الاستقامة ومن الهداية ومن   نهؤلاء أقل استقامة وأولادهم أكثر هداية وأنا كذا وكذا وأولادي لا يحبو  :لتق فلا

  !أعمال الخير
لا تعامل ربك بعدم الرضا عما أعطاك بل الله تعالى أتى بهم بهذه الصورة من أجل أن يرفعك ويرفعهم لأن جهادك فيهم وتكرار 

 .بد أن ينفعهم المهم افهموا أن إخلاص النية في تربية الأبناء مسألة تتكرر بقدر المواقف التي تعيشها أنت لاالكلام عليهم 
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4- .  اعملي يقتدي بك 
 

؛ المسألة ينتصور ت أنت في أعمال الأبدان ،وهذا المقصود به أعمال الأبدان وأعمال القلوب ،ا في فهمهاوهذه القضية واضحة جد  
وأنا ألبس ثوب الصلاة وأغطي شعري سوف يفعل مثلي  احتى لو كان ولد   بمعنى ،اأصلي سوف يصلي معي سيقلدي تَام   بمعنى
سبحان -شديدة  محاكاة ،المحاكاةفي درجة  عنده علوإياه و  عطايا الله في التبية أن أعطاك   أهم وهذه أحد ة،درجة المحاكا كثرة  من
 .-الله

الطفل الذي عنده فرط  عن زمان نحن كنا نقول-فرط الحركة والنشاط هذا درجات- ،أطفال عندهم فرط الحركة نا يأتو عندم
 مع بلاء فرط الحركة يأتي الله تعالى بنوع من الدواء تبية من جهة قوة حركتهم الدائمة،متعبين في ال نيكونو لأنهم  .شيطان :حركة
ما يأتي وقت النوم ذاك الوقت ينام، وهذا أمر عند  يجلس إلا  ولايتحرك ويتحرك فتجده يكون عندهم فرط حركة ؛المحاكاة وهو

شديد أن يكون فهذا نوع من تبريد القلوب  ،أعلى من الطبيعيين ،في المقابل عندهم محاكاة عالية أعلى من غيرهم، و ليس بيده
كون عنده محاكاة ت الطبيعيالطفل و  ،فهذا نوع من أنواع العطايا بلضبط؛ يكررهاعندما تقولين له جملة  ؛المحاكاة حتى بلكلام

 .لكن أقل
اغتنمي هذه الفرصة  ،في محاكاته ويٌّ قَ -ا دون السادسةخصوص  -عطايا الله تعالى أن يكون الطفل أن تفهموا أن مند المقص

سواء كان في صلاة أو إخباره بلصيام والإفطار وطريقة  من أعمال الأبدان ستطعت  اا ابرزي ما دام هو قوي في محاكاته إذ  اوم
  .أنت اعملي يقتدي بك ،نهينظر بعي اجعليه معك في كل شيء اجعليه ،ومسك القرآن وتعظيمه قراءة القرآن

 بد أن لا !مباشرة لن يقوم من النوم يسب هوم تهاكامحبد من  لا ا؟ذبه ىمن أين أت .سبولدي يَ  :ني أي أم وتقولما تأت  عند 
 هناك من قال له هذا الكلام.يكون 

 .يكون عندنا قوة اغتنام لها أن ضت المف ،فالمحاكاة مسألة من عطايا الله
فهؤلاء الجماعة  ، أختي أو أخوات زوجيمثلا   ،هم بشيء من الاستهتار لأندادهمءموا أبناسل   يُ  أن كثير من الأمهات يؤسفنا 
يضع الطفل أمامه يجعله مثل اللعبة  ،وليةلكن بعيدين عن الشعور بلمسؤ  ؛يكونوا أمهات لا بأس أن كني بعيدين عن الأمومة أوال

؟ الطفل هذا ماذا سيتعلمفيسك كتاب ويرميه  :مثلا   ،فيقول له كلام بذيء يجعله يرد بنفس الألفاظ يرتب له أوضاع استنكار
 سيفعل مثله.

أخواتي أو أخوات  يكونواأن كن يلطفل لأحد أمين وهؤلاء الآن عندما يكون عندك شيء من الإهمال في تسليم هذا ا فأنت
 في المتوسط مثلا أو الثانوي هم بناتهم الذين لكن  ،بناتهملأخوات زوجي كبار عاقلين مربين  :مثلا   ،يكونوا جاراتي أن كنيزوجي 

ا أن تكون التصرفات أو الكلام وليس شرط   كلمات أو تصرفات،  مهتأتي وتعل    ـــ شاعرين بلمسؤوليةغير مستهتات  ــ مثل هؤلاء
فهذه  ؛ا الخادماتأيض   ن، ومثله أسماء فنانين أو أسماء قنوات وأنا أكون محافظة عليهأحيانا تعلمه مثلا   ،أحيانا لا قيمة له بذيء

ه تبرز في ذهنك أن الله تعالى أعطاك   بد أن لا (مشكلة المحاكاة)المشكلة  نعكس القيم العليا تكأنه مرآة و   ،اسنوات صافي   6إلى  إيا 
 .عنده بلمحاكاة

 
  :عنده مسارين في القيم العلياالطفل 
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 .بلتلقين .1
 بلمحاكاة. .2

كُل كُم  ))على ذلك انتبهوا  ،نوع المحاكاة ؟أي نوع هو له نلكن الذي يبرز بسرعة وتنظريبروزها، تأخر يه إياها نت  القيم العليا التي لق  
ؤُولٌ عَن  رَع ي ت ه   بلنسبة للخادمات  وعي قد يكون مجتمعنا صار عنده ،هذا الطفل في يد أحد كونك تضعين  ((راَعٍ وكَُل كُم  مَس 

لتقاطات غير فمثل هذه يأتي ب -...أخواتي وبنات أخواتي وأخوات زوجي وبناتهم-لكن مشكلتنا الآن في الأقارب م،والخوف منه
 !ة استهتارة براءة وفي المقابل شد  ة صفاء وشد  يعني شد  ! لعبة نهأعلى  طفل صغيرللنظر نوبعد ذلك  ،متصورة
ن يبقو و  فسيكبرون !ةيعني القضاء على فطرتهم السوي  ، فهذا لمسلسلاتا ةشاهدبم تسمحين لهم كونك    ،الأمانة تتحملينأنت 

 !ه لكي يستقيموانيعيشو  الذي عذابال نو  تتصور لا، هذه الصور التي التقطوها يجاهدون
أنا لا  :وهي بنت فتقول ،كثير من حالات الوسواس من جهة حاجتها الجنسية أصبح مثل الوسواس القهري  للأسف في علاج

الشيطان يضغط و  ،تدافعهاأن فتحاول  !بتأنيب الضمير تشعرصورة التقطتها و  :السبب ،كلآلا أستطيع أن  ،أستطيع أن أنام
سنة من كثرة  40 ءسنة لكن الذي يراها يعطيها أقل شي 24عمرها  لا يتجاوزن حالة من الحالات شابة صغيرة لدرجة أ ،عليها

 .السبب صورة التقطتها وتريد أن تستقيم وتجاهدهاو  نها تدمر،وجسمها وبد ،دمها !تدمير الذات
ذكرنا في أول الكلام أن كل أسباب البعد عن  ،واحد يريد أن يستقيم مع أبناؤه ،بعيدين عن هذا كلهال ينافظالكلام موج ه إلى المح

يخرج سأنه لا تتصور أن صفاؤه معناه  ما تأتي لي بمجتمع صافٍ عندلكن  ،ثم تأتي لي بمجتمع صافٍ  ،بد أن تفعلها الفساد لا
ه العلم سوف في قلب تبثينعندما  ،تتعلمي لكي تبثي في قلبه العلم لابد أنأنك  .  واتفقنابد من بذل الجهد لابل  ،اصافي   شخص

ها في قلبه بإذن الله ها وتبقى القيم العليا التي وضعت  بعد ذلك سوف يتجاوز  ،عنده شيء من المصارعة بحتيك فتة حرجة يصتأ
 .موجودة

باركاللهفيزرعكأني هم بقدرماتحمليهلاتحمليهم ف

 .زرعك الذي تنبتيه في قلبه سيبارك لك في ،واقصدي الله أخلصي :لهذا
عن طريق  ؟كيف سيقتدي بك في عمل القلب ،عمل ظاهر وعمل في القلبوهذا سيكون  (لي سيقتدي بكماع)اتفقنا على 

 5.تعظيم الأمور وتهوينها
 ادعي له يلَن لكِ. -5

 
 
 :طرق ثلاثك مسؤولية أولادك فتح لك ل  واعلمي أن الله عندما حَم   
 .فطرة سوية :أولا   
 .بب الاستعانة :اثاني   
 .بب الدعاء: اثالث   

 .ل الوقت أستعين بلله أي أربيه كما يحب ويرضىاطو  ،الاستعانة والاستهداء
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رزق  كيف تَنعين  !يحتق له القلب شيءهذا  ،طفلها الرضاعة الطبيعيةعلى م ر   وتحُ  الأم وتأتي عندما يأتوي البنات الصغار :مثلا
بد من توعية البنات الصغار سواء كانوا مقبلات على  فلا ،هلبسبب الجنحن وقعنا في هذه الأخطاء  كن ا  إذا ،الله عن الطفل

يفهموا أن الطفل ينشأ نشأة سوية بهذا الحضن الذي فيه الإرضاع الذي هو رزق من  بد أن لا ،الزواج أو في أول سنوات زواجهم
 .له من حقوق فاسألي الله أن يعينك على أن تؤدي ما ،ن الطفلعرزق لا تَنعيه  ،الله تعالى
تعلمون أن دعاء  ،لسماءك الله مسؤولية الأبناء فتح لك بب الَ عندما حم  و  ؛ ينقطعلاحبل عظيم  ،الدعاء وهو الثالث بليأتي الح

 ، بلنتظر الثلث الأخير من الليلن نالساعة المستجابة ولو  ةعلن ننتظر يوم الجم بمعنى أننا ،الأم من الأدعية المستجابة في أي وقت
 .ستغلبد أن تُ  فهذه من العطايا التي لا ،فتح لك بب السماءيُ  أي وقت تدعين

ي عليه وعيدي وزيدي واسألي الله وألح    ، بب اللهعندي إلا   ما :قولي لهم .أنت سلبية يقولون لك  الذين واتركي عنك كلام الناس 
 .اعد  سك كلما رأيت منه بُ ئ   ـيَ ولا تيأسي ولا تجعلي أحد ي ـُ

سينجيه أم  إلقاؤه في اليم   نإ أنت بعقلك تقولين  .نجاة ولدها والله أمرها أن تلقيه في اليم    أرادتعندما  ،موقف أم موسى ريتذك  
 .البر من ان يأتي ناجي  لأسبب ال هو لكن هذا اليم   !سيهلكه  ؟يهلكهس

سيأتي به  اليم   إلىذهابه  ،مطمئنة لفعل الله كوي ، المهموهو يبعد كأنه ذاهب إلى اليم    لهتدعين ،ولدك نيكبعي نفأنت عندما تري
 .من البر
له  دعاؤه وانتظار الفرج وعدم اللجوء إلا  بلذنوب لأن  مليئة يخذلك ولو كنت لالفعله  بلله تعالى وتطمئنين ما تثقينعندلكن 

 .يستجب لي نذنوب لهذا السبب ربي لبلة ئأنا ملي :لا تأتي تقولينفكفارة للذنوب   ، والتوحيدبنفسه توحيد
نَ آدَمَ إ ن كَ يَا اب  ))لأن كفارة ذنوبك التوحيد  ،ا أنه يخذلكولا تتصوري أبد   ،فرجه وانتظري-سبحانه وتعالى-ادعي واسألي وارجيه

تَني ر كُ بي   ايَا ثُم  لَق يتَني  ب قُراَب  الَأر ض  خَطَ  لَو  أتََـيـ  اَ مَغ ف رةَ   لَا تُش  تُكَ ب قُراَبه  ئ ا لأتََـيـ  لا  ،لا ترجوا غيري ،لا تسأل غيري بمعنى: (1)((شَيـ 
نوع من أنواع كفارة -اللجوء إلى الله-فهذا بنفسه ،ا ثم سيأتيك بقرابها مغفرةبه شيئ   تشرك لا  أالمهم  ،اتنتظر من غيري خير  

 .الذنوب
، ولا أريد لطفلي أن يأتي معيعندما أريد أن أخرج  مع طفلي الصغير، أنا مثلا   ،اجيد   مواقف ونفهم هذه المسألة تحصل لنا ونحن 

وأنا  ،لبسهلأأريد أن أرجعه غرفته  بيده آخذف ،معي قررت أن آخذهأريد الخروج؛  يكتشفني ويبكي وأنا عند الباب ثم بعد ذلك
الذهاب من هذا الطريق معناه  أن الآن هو في تفكيره ،لأن هذا الطريق عكس طريق الباب ؟لماذا ،لبسه هو يبكيلأأرجعه غرفته 

الله تعالى يدبر  ،هذا هو الذي يحصل .به بلطريق العكسي لكي ترجعي وتأخذيه كما ينبغي مع أنك تذهبين ،أخرج لنأي 
كما رجع  يسير بهذا العكس لكي يبد أن  لا الحقيقة أنهشؤون ابنك على ألطف ما يكون فأنت في الظاهر تراها عكس مرادك و 

 .ينبغي
 ،اطمئن سيعيده الله أحسن ما يكونء، أنت ترى ولدك كأنه يغرق وأنت تلهج بلدعا ،بهذه الصورة عامل مع عطاء ربكتفلا ت

وات والأرض في كف اما تسمع أن السملو جئت ووزنت نفسك في الكون وبعد ،لكن عقلك لا يحتمل أن يفهم ألطاف الله
 .ا ادعوا له يلين لكإذ   ، يحتمل معرفتهالا هذا هذه الألطاف عقلك ؛فلا تكلمني عن الأقدار الرحمن كحبة خردل،

 لكن كيف يلين ومتى وما الصورة؟
                                                 

 ، وصححه الألباي.(3540) رواه التمذي في سننه (1)
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كانت بداية يوسف  ،العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية ،ةالأعمال بخواتيمها وأهم شيء ماذا يكون في الآخر اصبر، واعلم أن 
 .ا..وانتهى ملك  .في الجب...في البئر-عليه السلام-

 النقطة نحتاجها في الحياة كلها:نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة وهذه 
 
 

 اصبري يقبل منكِ _6
 

 ،يطلب منك طلب ،كذاب  :نهع تقولين ،يأتي لك بلخبرعندما مثلا  ،نحن نتعجل في كل شيء ؛لا تتعجلي ،عامليه بلصبر
قوله  ة عدم تطبيقنانحن نشتكي نفوسنا إلى الله من كثر  ،هنتنهريف يسألك سؤالا   ،الحقيقة في المدرسة على يحتاجه لا هفيه أن ينك   شُ تَ 

هَر  } :تعالى أريد أن حتى لو  ؛سؤال مادي أو سؤال معنوي هؤلاء في حكم السائل سواء   ،ومن بينهم هؤلاء {وَأمَ ا الس ائ لَ فَلَا تَـنـ 
لا  ،ا المرأة العاملةخصوص  و  ،كل ما أملك من صوت وقوة وضخامة أرد عليه  ، أجد أن يعنيكلالا تتدخل في شيء  أقول له

 فلا ،ف وهكذاواضعين فيه مزهريات وتحُ ن و زي  لأن بيتنا مُ ! الطفل داخل منظمة إرهابية كأن نتشعري ،للصبر اتسألي عن فقدانه
، محبوس لهم غرفتينو  ،موجودين غيركلنا محبوسين في غرفتين والضيوف   ،لا ينكسر شيء حتىتَشي على الصراط المستقيم  بد أن

  .كأن هذا ليس مننا وليس بضعة منا ولا تفكيرنا في مصالحهو  من هذا كثيرة  نرى صور
في الفصل مِنوع يتكلم في  ،وبعد ذلك هذا يدخل البيت ويدخل المدرسة سواء ،حاسب عن كوننا لا نفكر إلا في مصالحنانُ س

 .مِنوع يتكلم في الفصل اجلس في مكانك في البيت اجلس في مكانك ليس بيتهالبيت 
 .ه، اترك المجتمع لا تجري وراءكخلى عن كثير من محاب  تضغط على نفسك وتتهذا الكلام يقابله أن 

بيوت الناس إلا  الناس اليوم ما صاروا يدخلون ،للهواء ،أناشدكم الله أن لا تحبسوا أولادكم في البيوت تركين غرف للخيال
 .وعد رتبوا بيتكمبم عدونالما يف ،بمواعيد

 
ل نشاطه عط  لا تحاول تُ ، قشيء في البيت ؤذيلا ي حتىيتجمد في مكان واحد  يكالطفل لعلى ضغط ال :العنف الأسريمن 

ؤُولٌ عَن  )) . فع عند الله درجاتأنت ستُ  ،صبر عليها سأل عن هذا الحبس وهذا التضييق وهذا ستُ  ((رَع ي ت ه  كُل كُم  راَعٍ وكَُل كُم  مَس 
 .المنع

عليك الأيام ويكبر ويصير مراهق  سوف تدور !البابوأغلق  اخرج :أقول لهف ل الوقت يفتح بب غرفتي علي  اطو  ،أبدأ بلصغير
 .بينك وبينه وهكذالحدود لقطع  صبحي ،هذا الذي يحدث ! الباب أغلقيو  أخرجي :يقول لك هنما تأتي وتكلميعندو 

، من الإعانة أن هذا الصغير عندما تبذل طاقتك رشدك إلى معينين لهلك عمل يُ الشيخ السعدي ذكر أن من لطف الله إذا حم  
 ةأنت كالموج    بحينتصيساعدك ويربيه و الصغير و  يساعدك فيلبلكبير  الله تعالى ينفعك فيأتي ،وتأتي بعده بطفل هوأنت شاب مع

 .عموهذا من الن    ،المشرف وهذا يعمل
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كل القوانين دائرة على صورنا أمام الناس نريد صورة   ،قدوا مسألة التبية بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان تع  لا  أ مقصدي 
للحركة يشعرون ولذلك كثير من الأمهات الذين ابتلاهم الله بأطفال فيهم فرط  ،صورة لأوضاع أولادنا ،اصورة لأشكالن ،للبيت

 هم.ملحلا يوجد أحد يستطيع أن يت هلأنأن يأخذوا أولادهم أي مكان  نلا يستطيعو  ،بلعقدة النفسية
احذري  ،احذروا من إشغالهم بما يفسد عليهم عقولهم وأديانهم من أجل أن تكتفي شرهم ،المطلوب منكم الصبر ،على كل حال 

ه وكرمه أن يشرح صدرك بمن   -سبحانه وتعالى-يشرح صدورهم للهدوء والطاعة واسأليهه وكرمه أن من هذا واسألي الله تعالى بمن   
رٍ  (1)وَال عَص ر  }قال تعالى:  كل الحياة دائرة حول هذالنفعهم وأن يرزقك الصبر لأن   نسَانَ لَف ي خُس  إ لا  ال ذ ينَ آمَنُوا  (2)إ ن  الإ  

اَت   لُوا الص الح   .في غيرك الإيان تكوي مؤمنة وتغرسين ،مثل هذه التبيةولا توجد صالحات  .{وَعَم 
ق   } لحَ   .أنك تتواصي بتبيته بلحق إلا   معه هذا الصغير ماذا تفعلين {وَتَـوَاصَو ا ب 
لص بر   }  الصبر، وتعبدي الله بعبادة انتظار الفرج. صبري واسألي الله تعالى أن يرزقكفا {وَتَـوَاصَو ا ب 

تتذكر إلا قليل من  أو لا ،ا يتذكرون تعبهم أبد  لاإلى الوراء  نيلتفتو  عندما، تجدهم كبروا أو بناتهم  قد أولادهم وتجد أن من
ك آثار ءورا ينتنتهي هذه الغمضة عين وتر  ،كل الدنيا غمضة عين  اا قريب  قريب   ؛لكن الله يرزق الصبر ويزيل آثار التعب ،الأحداث

 .مباركة
 

كما رزقنا -سبحانه وتعالى-ه وكرمه كما رزقنا هؤلاء الأبناء فلذة الأكباد الذين نفدي حياتنا لهم نسألهبمن   -وتعالىسبحانه -فأسأله
 .لتبيتهم كما يحب هو ويرضى-سبحانه وتعالى-وأعظم الشكر أن يوفقنا ،هذه النعمة أن يجعلنا من الشاكرين لها

 
 

للهربالعالمينوالحمد


